
    شـرح أصول الكافي

    [ 207 ] وفاعل العقول والاجسام والجواهر والأعراض ولوازمها كلها بالاختيار على سبيل

الحدوث لا بالايجاب وإلى قدرته ينسب الجميع خالق كل شئ لا إله إلا هو الواحد القهار،

والروح يذكر ويؤنث يجمع عل الأرواح وقد تكرر ذكره في القرآن والحديث على معان منها

جبرئيل (عليه السلام) في قوله تعالى: روح الأمين وروح القدس ومنها سائر الملائكة ومنها

القوة التي تقوم بهذا الجسد وتكون به الحياة ومنها القوة الناطقة الانسانية التي يعبر

عنها الإنسان بقوله: أنا. واختلف المتكلمون والحكماء وغيرهما في حقيقته وقالوا فيه

أقوالا كثيرة وظنوا فيه ظنونا متقاربة صدرت عنهم من غير بصيرة فإنه لا يعلم حقيقته إلا

االله سبحانه ومن علمه من عباده كما قال جل جل شأنه * (ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر

ربي وما أو تيتم من العلم إلا قليلا) * (1) وهو مذهب أكثر المتكلمين وأرباب المعاني وأهل

الباطن. وتقول في نسبة الواحد: الروحاني وفي نسبة الجمع: الروحانيين بضم الراء فيهما

والألف والنون من زيادات النسب وزعم أبو عبيدة أن العرب تقول لكل شئ فيه روح ومكان

روحاني بالفتح أي طيب، ثم الروحانيون يطلق عليهم عالم المجردات وعالم الغيب وعالم

الملكوت وعالم الأمر كما يطلق على هذا العالم المحسوس عالم الماديات وعالم الشهود وعالم

الملك وعالم الخلق، وقد يقال إن الروحانيين جواهر مجردة نورانية غير مفتقرة في وجودها

إلى جسم وجسمانيات فإن كان في فعلها وتصرفها مفتقرة إليها فهي نفس وإلا فهي عقل أو غيره

(2) وأن الأنوار كلها حقيقة واحدة لا تفاوت بينها في المهية وعوارضها بل في الشدة والضعف

والكمال والنقص في أصل النورية والوجود واالله أعلم بحقيقة الحال (عن يمين العرش) متعلق

بخلق أو حال عن الروحانيين واليمين ________________________________________ = لاجسم

ولا مادة بل قوى مختلفة نظير القوة الكهربائية يمنع بسرعة انتقالها ودورانها عن ان ينفذ

فيها شئ فيظن صلابة ويتصور جسم ولا يعتقد أحد من أصحاب هذه الأقوال في مبدء إظهار آرائهم

صحتها بل يبدون رأيا وينظرون حتى يقضي الادلة والبراهين بعد ذلك على صحتها أو بطلانها

وغالبا لا يثبت النظريات والفروض بجميع تفاصيلها، وما نقل عن المشائين نظير تلك إلا أن

هذه الأقوال طبيعية محضة وقول المشائين تخليط من الطبيعي والإلهي وللاشراقين طريقة أخرى

(ش). 4 - لكن بطلانه راجع إلى شئ واحد وهو كون صدور الاشياء عنه تعالى بالاضطرار والايجاب

وبالتفويض إلى العقل (ش). 1 - لم يقل االله تعالى إن الناس لا يعلمون شيئا أو ما يعلمونه

باطل بل قال تعالى إنهم يعلمون وإن االله آتاهم علمه لكن ما يعلمون قليل بالنسبة إلى مالا

يعلمون وغاية ما يعلمون أن الروح جوهر مجرد باق بعد فناء البدن وله في عالمه لذات وآلام



أقوى مما في هذا العالم مثل ما نعلم أن في بلاد الصين رجالا ونساء ولهم مكاسب ومعايش ولا

نعلم منهم ما نعلم من بلادنا (ش). 2 - أو غيره مثل نورية أو ملك تفصيلا اصطلاحا. (ش) (*)
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